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يا، بدت روسيا دومًا واحدة من بينما عانت الكثير من الدول الغربية من فشل سياساتها تجاه سور
ية، حتى وإن قارناّها بإيران، والتي خسرت على أقل كثر اللاعبين تماسكًا فيما يخص الأزمة السور أ

تقدير سمعتها الإقليمية، لاسيما وهي ضالعة في دعم نظام الأسد بشكل مباشر على الأرض.

بيـد أن الزلـزال السـوري بـدأ يصـل أخـيرًا إلى روسـيا، إذ قـام مسـلحون إسلاميـون في جـروزني، عاصـمة
الشيشــان، بقتــل  شخصًــا في حــادث إطلاق رصــاص حــي؛ لتنطلــق صــافرة إنــذار وصــول داعــش

ومثيلاتها إلى شمال القوقاز بعد بضع سنوات من قبضة موسكو المحكمة على المنطقة.

بالإضافة لذلك، يُعَد سقوط سعر النفط إلى  دولارًا هو الآخر صفعة على وجه روسيا وإيران، لا
تخلو من نظريات مؤامرة توجه أصابع الاتهام إلى تلاعبات السعودية للضغط على البلدين، لاسيما
روسيا التي يعاني اقتصادها أصلاً من العقوبات جراء الأزمة في أوكرانيا، والتي تشهد عملتها هبوطًا

شديدًا.

كل تلك العوامل قد تشي بتغيرّ في موقف موسكو من الأزمة السورية في المرحلة المقبلة.

يــا، إذ اعتقــد الكثــير مــن المحللين مــن المهــم للغايــة أن نفهــم تفاصــيل الرؤيــة الروســية للأزمــة في سور
الغـــربيين في بدايـــة الصراع أن بـــوتين لا يهتـــم إلا بقاعـــدته في طرطـــوس وتجـــارة السلاح مـــع النظـــام
الســوري، في حين أن الحسابــات الروســية كــانت جيوإستراتيجيــة بحتــة، فرُغــم أن تركيــا والســعودية
وقطر اضطلعتا بالأدوار الرئيسية في مساندة الثورة، إلا أن روسيا مقتنعة تمامًا أن الغرب، وبالتحديد
يــا بعدســة علاقاتهــا المتــوترة مــع الولايــات المتحــدة، هــي المحــركّ الــرئيسي، وهــو مــا يعــني أنهــا تــرى سور
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الغرب بشكل كبير.

من المنظور الدولي، تشعر روسيا بغدر كبير حيال ما فعله الغرب في ليبيا، ومساهمة حلف الناتو في
يـا؛ وهـو مـا يجعـل إسـقاط نظـام القـذافي، وتعتقـد أن الولايـات المتحـدة تسـعى لنفـس الهـدف في سور
يـا كخـط أحمـر في لعبـة السـياسة الدوليـة، بـل وتـدشين سـياسة مفادهـا بـوتين عازمًـا علـى وضـع سور

منع تغيير الأنظمة عن طريق المساعدة الغربية الواضحة كما جرى في أوكرانيا أيضًا.

رُغم ذلك، لا يبدو أن موسكو تغاضت تمامًا عن الحسابات الإقليمية، حيث تقول “فيتالي ناومكين”
مــديرة معهــد الــدراسات الشرقيــة في جامعــة موســكو، إن الاعتراضــات والضغــوط الإسرائيليــة المتكــررة
ــزال القنــوات الدبلوماســية أثنــت موســكو عــن إرســال صــورايخ إس  للنظــام الســوري، كمــا لات
مفتوحة مع الخليج، لاسيما وعلاقات الخليج مع الولايات المتحدة تهتز لأسباب كثيرة، أضف إلى ذلك

يا. أن العلاقات بين روسيا وتركيا لاتزال متينة رُغم الخلافات الواضحة في سور

اشتد دعم بوتين لنظام الأسد في عام  بشكل كبير، خاصة حين اندلعت موجات احتجاجية
ــا ــا معنويً ــأن يكــون ســقوط الأســد الســهل داعمً ــوتين في موســكو؛ وهــو مــا خلــق مخــاوف ب ضــد ب
للمعارضة الروسية، إلا أن هذه الاحتجاجات هدأت مؤخرًا إثر ارتفاع شعبية بوتين بعد الاستحواذ

على شبه جزيرة القرم.

يــة، إذ إنهــا تهتــم لمصــير تُعَــد الكنيســة الأرثوذكســية الروســية أيضًــا صاحبــة كلمــة في المســألة السور
يـا وخطـر تصاعـد الجهـاديين عليهـم، وهـم الجهـاديون الذيـن لا تخـشى موسـكو منهـم مسـيحييّ سور
يا، بل وتخشى وصولهم إلى المسلمين في بلادها، والذين يمثلون ٪ من سكانها، فقط داخل سور
وتلــك المســألة تحديــدًا يبــدو أنهــا قــد تكــون في صالــح روســيا، إذ إن صــعود داعــش قــد يقــربّ بعــض
المواقف الغربية من رؤيتها الداعمة لاستمرار نظام الأسد في مواجهة الجهاديين، والتوصل لتسوية

الأزمة عبر المفاوضات.

مؤخرًا، دعا “ميخائيل بوجدانوف” إلى مؤتمر في موسكو بين النظام السوري والمعارضة كخطوة أولى
يبًا في الحقيقة كما للعودة إلى مسار جنيف  الذي توقف في فبراير الماضي، ورُغم أن بوتين ليس قر
يبدو من الأسد بشكل شخصي، إلا أن مطلب سقوط الأسد بشخصه مرفوض تمامًا في موسكو، إذ
إنه يعني ببساطة قبول تغيرّ النظام والخضوع لشرط غربي وفتح الباب أمام تعزيز موقف الجهاديين.

حتى يصل الغرب للتنازل عن هذا الشرط، لا يبدو أن الأزمة الاقتصادية ستضع قيودًا على الموقف
الروسي في هذه النقطة سوى فيما يخص الدعم المادي لنظام الأسد، حيث رفضت موسكو مؤخرًا
منح مليار دولار طلبها النظام الذي يعاني ماليًا، لاسيما وراعيه الأول الإيراني يعاني أيضًا من صعوبات

اقتصادية.

بيد أن موسكو لاتزال قادرة على التكفّل بالمصاريف البسيطة التي قد يحتاجها الأسد، خاصة إذا ما
يا منذ سنوات وهي شريك غير مكلّف بالنسبة لموسكو، وهي تقف الآن ضعف موقفه بشدة، فسور
يو الليبي والأوكراني كما يعتقد بوتين، دون أن يمس ذلك سمعة روسيا الدولية كما بوجه تكرر السينار



يحدث مع إيران.

في عام ، وباقتصاد يزداد ضعفًا وخطرًا من تصاعد الجهاديين في الشام قد يصل في أي وقت
إلى شمال القوقاز، قد تخضع روسيا لضغوط مرحلية تغيرّ بها بعض مواقفها، ولكنها لن تتخلى على

الأرجح عن إستراتيجيتها الأساسية الرافضة لرحيل الأسد.
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